مر مطاهر” اث الا رب العري 
8 الأمبه الفاسحي 


١ط‏ رميئ شاثي 


شغل الباحئون المحدثون ببيآن 
( تأثير الادب الفارسى في الادب 
العربى ) خلال عهود الاتصسال 
النام بين البلداث الاسلامية!(؟) 
وتوسعوا ف المحث حمتى غمالوا قٍِ 
بعض الاحايين فيتعيين نوع التأثير 
ومدآه 

ومع اعترافنفنا دأن الْتأ مسر 
موجود »2 ولكن لا كما صوروه أو 
أرلدوا تصو بره 5 وزضمع كتكرة 
البحوث التي تناولت تأثيرات 
الادب الفارسسي في الادب العربي 
قلا تحد تلك اذكثرة 2 دحث 
2 تأثير الادب العر بي قِ لادب 
الفارسي ) 2 هم وجود [ تأثيرات 
متيادلة ع بين الادبين ٠‏ ولهمما 
بحثت في تأثير الادب العربي في 
الادب الفارسي وعمظاهره ٠‏ 


١9 


مظاهر التأثير : 
رأولا) أول متلهر للتاثير ترك كير من إهالى ابران بلادعم الى «بغداد» 
أو غيرها من عواصم إلبلدان الاسلامية , و!امتزاجهم بأهلها ,. لان الاسلام قد 
"جمم بيئهم فهو وطن وجنسية ولم يكن احدعم يحتاج الى شىء لكى يدخل 
اي بلد من بلاد الاسلام سوى الإاسلام ٠‏ حتى فى عهود التفكك السيامى فى 
القرن الخامس والسمادس وحتى السابم والثامن وها بعدها - وقد حدث 
الامتزاج هنذ القرن الثاني الهجرى - حتى اتى زمن لا يعرف قيه الابناء لغة 
آباثهم واحدادهم + وتأريخ الادب زالحخصر بهذه الاسسماء(؟) ٠0٠0‏ بوكان قسسم من 
الادباء المعروفين فى تأريخ الادب بتقن الفارسية والعربية(؟)* وأشهر هوءلاء 
(سعدى الشيرازى) شاعر ابرإن العظيم الذى امتد اثره الى اوربا فأتر , 
على وحةه الخصور ص « ف شاءر المانها الشبهسر حوانه(+) ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الادب العربى أثر فى الادب الالمانى عن طريق سعدى بصورة غير مباشرة ٠‏ 


3 حافظ وجوته والادب العربي : 


نقد أثر حافظ فني الادب الالمماني وخاصة قسى أدب 
حوتنهةه 2011# تاثير! واضحا(2) » وقد صرم بذأاك جرتة نفسه فى ددوانهة 
الذى سمماه م الدبوان الشرقى + , الذى محد فيه الشسيرازى وعظمه ٠‏ ققد 
خصص. فى ديوانه هذا كتابا سسماه (كتاب دافظ.)(ا) وقد اعلن جوته عن 
هذا الكتاب فى المجلة الشرقبة ( سسنة ١481١‏ رهم 5/8 صفحة )١85‏ ء, ما يأتى: 
( هاهو ذا كتاب حافغل . وقد كرسي لوصف هذا الرجل العظيم وتقديره 
والمجيده - كما أن به تعبيرا عن الصلة التى تربط: بين الشساعر القارسى 
والتساعر الالمانى !لذى تحمس له وتملق به الى درحة من الوجد هائلة ونعته 
هنا بأنه لا ستطيع أن يبلغ شاوه ؛ ولا أن يلدى به) ٠‏ وسمى الكناب التالى: 
(كتاب العشق ١م‏ عشدق نامه)(7) وهو مأاخوذ عن سعدى أيضا 2 وفيالديوان 
اشارات كثيرة الى حافظ وتصربحات واضمة على لسان جوته بأنهتاثئر بحافظ 
وافتقى أثره(4)* 


رب) حافظ والادب العربى 


ولد مصلح الدين عبدالله. بن شرف بن مصلح بن شرف المعروف 
بالشيخ سعدي في شيراز ( كما يقول في كلستاف صفحة ١8١5‏ ) في أوائل 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ وكان رجال اسرتة كلهم علماء ٠‏ ومات والده وهوطفل 
( راخم كتابة .بوسئان صفحة )/١٠‏ وفارق ششمبيراز لانها كانت مضطربة (قبل 
ممنة *15اهم) فآتى بغفداد(؟) وأقام بها مدة طوبلة ودرس في النظامية وا١تصلل‏ 
بأسما نذا نها وأشهر من اتصمل بهم : 
كط 


١‏ ابو الفرج عبدالر حمن بن محيى الدين المعروف بابن الجوزى ويقول 
سعدي عنه :«أمرني السيخ الاجل أبوالفرج ابن الجوزي بترك السبماع»(١)٠‏ 

؟ ب شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد السهروردى , وهو عر 
السهزوردى صضاحب اللدذصب الاشراقيى ا معروف المقنولسنة(/الممه ه - ١1151ام)‏ 
واسم الاخير يحيى بن حبش بن اميرك السهروردى(١١)*‏ 

وقد عاصر السعدى سقوط بغداد وقتل الشليفة العياسى المستعصم 
وقتل كثير من أعلها سنة 1 للهحرة ء قر ثاهم بقصمدته العر بية المضهورة 


التى تزيد على نسعين بيتا ٠‏ واولها : 


حبست بعيئى الدامم لا تحرىي 
نسيم صبأ بغداد بعد خرابها 
لان حملاك التفس عند أولي النهى 
تسائلنى عماأ جرى يرم حصرهم 
أديرت وءوس الموت حتى كآنه 
يكت جدر المستتصيربسة تندبة 


فنما طفى الماء استطال على السكر 
تمنيست لو كانت تمر على قبرى 
احب لهم من عيش منقبض الصدر 
وذلك هما لبس دشن فى البضر 
روءوس الاسارى ترحجمن من السكر 
على العلماء الراسخَين ذوي الحجر 


وسمافر من بغداد الى السام وتركيا ( بلاد الروم آنذاك) وزار كثيرا من 
الممالك الاسلامية ثم رجحم الى بلئدته شمرازومات(5١١)‏ هناك سنة (195 ص) 
واكثر سعدى الاقتباس من الامثال العربية والقصص وتجدصا مبثوثة فى 
ثنايا كتابه « كلستان » ٠‏ وقال سحد العلى « اغلب قصص كلستان الاستاذ 
الاحجل سعدى مه مثل أكشن الكتب الفارسبية اامعثيرة ‏ اترحمة من الاخمار 
والآثار العر بية»(؟١):٠‏ 
كما آنه أكثر هن أخذ معانى الشسعر العربى وخاصة من (المتنبى) : 
فقد أخنذ من معأانى المتنيبى ما يزيد على ماثة معنى(1١)‏ وأعجب بالمتنبى 
كثيراء وهو القائل : د كنت انظر فى جزء من شعر المتتبى سفيئة بحر المعانى 
الحافل بالدر النفيس»(؟9١)٠‏ 
وقد تأثر سعدى بغير المتنبى ولكن تأثير المتنبى فيه لا يقارن بغيره * 
فقد م كان سيمدى عارقا معانى اللشغة العربية كامل الاطلاع على دواويِسن 
شعرائها » وقد استعمل تلك المعانى بمهارة ثامة(١1)يمء‏ 
(ثانيا) ومن مظاهر التاثير (المتبادل) >» ذلك الامتزاج اأمحيب بسن 
الموءلفات الادبية التى كتست بالقارسية حثى « أن كثيرا من اللوء علقات الادنية 
فى محدم الفترة لم تكن فارسسبية خالصة ولمسست عر ببة خالصة . بل انهأ 
من بج من ذلك ٠‏ ححنى إلكنب الفارسية كانت تجمع كثيرا من الاستشهادات 
العربية الخالصة»(؟7١)٠*‏ 
فالراوندى بروى قى كتايه ( راحة الصدور ) كثيرا من الشسعر المربى 
الخالص(64١)‏ مم إن الكتاب فارسى - والدراسة الفاحصة لكتاب « حدائق 
السحر فى دقائق الشعر ٠‏ لرشيد الدين الوطواط «المتوقى سنة: “لاه ه) 
١15‏ 


ترينا مدى امتزاج البلاغة الفارسية بالعربية فى الفرن السادس الهجرى ٠‏ 
والكتابي دو أصممة خاصة دن هذه الناحية - 

وأزيد الامر وضدوحا فأقول : ان أشهر الشعركء الذين نتلموا اشعارهم 
بالفارسءة او كتبوا كتبا فى الادي الفارسى , كانت الغاية متها تقديمها الى 
قراء الفارسية فى ايران خاصة , كانت تحتوى على مئات الكلمات العر بية اى 
على كثير من الاستشهادات العربية ٠‏ بل بعض الكتاب كان يبورد بيتا شطره 
الاول بالفارسمية والثانى بالعربية ويتبعهة ببيت شطره الاول يحتوى على 
تفعيلات لوزن عربي وشطره الثاني شطر شعر عر بي ٠.05‏ 

(تالعا)» وثالث هده المظاهر يمكن حصره فى نقاط أهمها ما يأنى 9 

(أ) ظهور موءلفات بالفارسمة لا يتمكن من مطالعتها الا من انقن الفارسية 
ومع ذلك فهى ذات عناوين عربية خالصة + ومن امثلة ذلك : « راحةالصدور» 
المراوندى , و « حدائق السحر فى دقائق الشبعر » لرشبيد. الدين الوطواط 
و « المعهم فى معابير اشبعار المسجم « لشمسر, الدين محمد بن قيس الرازى 
وغيرها كثير ٠‏ 

(ب) انتشار الكلمات العرببة بكثرة فى الموءلفات الفارسسة تحيثُ 
نستطيح ان نقول : انه لا يوجد كتاب فى الفارسية ‏ لتب منق الققرن !لثانى 
حتى الان , الا وفيه قوائم بالتعابيى والكلمات العربية 2» حتى أنك تجد احيانا 
كلمات فارسسية نسى أصلها الفارسي وأخذت عن العر بية » كما أورد الثتعالبي 
فى ققه اللغة ٠‏ 

(ج) وجود كثير من معانى الشعر العر بى فى الدواوين الشعر يةالفارسية 
بل ان أكثر من تأثر بالشسعر العربى هم أكثر شعراء ايران شهرة ؤواليك 
قائمة بأشهرهم مرتبة حسب تواريخ وقياتهم("5): 

)١(‏ العنصري المتوفى سلة 55١‏ عمرية (59) المندجهري المتوغي سمئة 
ىه (5) قطران التبر يزى المتوفى سئة 533 هحرية (5) الاديب صاس 
المتوقفى مننئة 553 مم (2) الاتورى المتوثى سيئة 6586 عمجرية (38) سمدى 
المتوفى سنة 5955 هم ٠‏ 

وأكثر من تأثروا به هو ابو الطيبالمتتنيى * ويوءيد هذا الاديب الايراتىي 
رشيد الدين الوطواط فيقول « كل السعراء الاسلاميين عيال على المتنسى(١؟)»‏ 
وكان سعدى يطلق على ديوان المتنبى ( سفينة بحر المعانيى(55)) ٠‏ ويظهر 
أن كتاب سعدى الممروف بالكليات كثير التأش به(59) ٠‏ 

ولعل ذلك يرجم فيماأرى _ الى أن كلا من المتثبيى وسعهدى كانوا 
دميلون الى الحكمة والفلسفة فى شعرهم - 

ومما يرجم ذلك أن الشعراء العرب الذين أكش الشعراء الغرس الصف 
المعانى الشعر بة عنهم محم : 

المتنبى بالدرجة الاولى 
1١11‏ 


صالح بن عيدالقدوس بالدرجة الثالثة 

ولا يخفى ما فى شعر هصودلاء من معان فلسفية كثيرة وحكمة ٠‏ 

أما ما أخذوه من الشعر!ء الاخرين فلا يكاد بخرج عن هذا الحكم فى 
الغالب ٠»‏ 

ويوءيد رأينا أن الانورىي الشماعر الابرانى المشهور ( المتوفى سمنة هاه 
عجري )لم يشر فى ديرا نه الا إلى التسوادة المنتبى ) اجادام سداس فى اعاد): 
ولا يخفى ما فى هذه القصيدة من معان فلسفية ٠‏ 


فقد فسر البيت الاول من القصيدة وهو 


أحاد أم سداس فى احاد لبيئتتا المنوطة بالتنادي 
بالبيت التالى : 
كأن ينات نعس فى دحاها خرائد سافرات فى خداد 


وقد فسيره «ماسسيئيون» كذلك وجمل المعدد (97) رمرًا لمات نمس 
واعتبر طه حسين رأى ماسيتيون» طر يفا(؟5) * 

ولا غرابة فى ذلك نقد كان ااتئبى . كما يقول الاستاذ ضيف ٠‏ مثقفا 
بالثقافة الفلسفية التى عاصرته يستعير حكمها وبعض أفكارها وما يطوى 
فيا من اقيسة متطقية وقوالب فلسفية(55)٠‏ 


سس 


للحن ه سد ل ما ل ننه ص 1 الوعضصسة ناه بلا 0 ا لحان وي مم امسة © لوم ال مسصيف ذ نا سر بسحي لل سس وا لي .سس ل موي ون سا سسسسمة طبور واد سم سوه لدم مسي ب لممووووع رم . 


)١(‏ احمد لمسن : ضدى الاسلام 2124/١‏ نوما بعدها (الطيمة الخامسة 3) 2/ وشوتى 
ضيف : الفن ومذاعبه فى اللسعمر العربى سفقحات ٠1١١1--9؟١‏ (الطيمة الرابعة + 095) ٠‏ 

150 2 ”*) حمل ابن الحسسن الباخررزى : نسية القصر عى /الم؟ ومواضمع متغرقة ٠‏ 

(؟) ولد ه جوته » فى فرائكفورت ١/529‏ وتوفي فى 55م١ا‏ فى فايمار دمو زه بايا 
وااشهر هموء«لغاته ٠‏ نأوست »>2 و « الام فغرتى » و «السهيقة والشسعر» ؛ والاخير ثار بع حياتة ٠‏ 

(ه) الشرق والاسلام فى ادب جوته : صفحات 59 وما بعدها ٠‏ 

(1) جوته : +لديران الشركى لنموءلف الغربى 2 صفحات ١١1-1١١6‏ ترجمة عبدالرحمن 
بدوى طيمة مصر ٠ ١5114‏ 
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(/ا) مقسه ١8‏ وما بعدها ٠‏ 

(١م)‏ ئفسه 9؟١!‏ , ١05‏ , اكلاء 

(8) الدكتور حسين سحفوظ المتنبي وستمدى صقفحات © وما بندما ٠‏ 

)٠١(‏ سعدى الشسيرازى : كلستان صي 55 , رعن الكتاب السايق) ,١‏ وانظن انو الجوزى: 


تلبيس (بليس ص 5١1‏ نوما بعدها لمعرقة معنى « السماع »» 


٠ 1868 صبدالر حمن بنوى : شخصيات قلقة ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ المتشيى وستعدى ص "الا » 

٠ 955 نفسه‎ )١6( 

(15) نفسه : صفحات 1؟؟ ‏ ثإلز؟ ٠.‏ 

»* ١١ ئفسة ص‎ )١١6( 

٠ ١5 المملسى وسعدى ص‎ )١5( 

)١0+(‏ بحثنا : مدارسش السمر فى العرئق وايران فى القرن الخامس والسادسى . المدغخل 


(لم ينثر بعدع)ء 


٠ 54١ انظر الرانوندى : راحة الصبور صفقصات ٠5؟؟ 7ب‎ )١4( 

(214) انظ اللتنبي وممدى صن 55568 ء 

(9) المتنبى ومسعدى : ص ٠ ١6‏ 

(١5911؟)‏ نفسهةه : صفهات ١5‏ , لا١ا ‏ كّرا ٠‏ 

(14؟) مم المتنبى : حجن 86 زبل دار المعارق يمصر 1959) ٠‏ 

(5؟) شوقنى ضيف: الفن ومناعيه فى الشيمر العربىص98؟؟ (لل دار المعارف بمصر ٠)193٠‏ 
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